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 باريــس – حصـــد الروائي جـــان بول 
دوبـــوا، الاثنين، جائـــزة الغونكور أعرق 
المكافـــآت الأدبية باللغة الفرنســـية عن 
روايته ”كل الرجال لا يســـتوطنون العالم 
بالطريقة نفســـها“، التي تتناول بطريقة 

مؤثرة ثيمة السعادة المفقودة.
وإثر إعلان فوزه، علّق الروائي قائلا 

”هذا أمر لا يصدق“.

وقد منحت أيضا جائزة رونودو إلى 
سيلفان تيسون عن روايته ”لا بانتير دي 

نيج“ (نمر الثلوج).
لا  الرجـــال  ”كل  كتـــاب  ويـــروي 
يســـتوطنون العالـــم بالطريقة نفســـها“ 
قصة رجل يقبع منذ سنتين في سجن في 

بوردو، عندما يلتقيه القارئ.
ويخبر الراوي، ويدعى ”بول هانسن“ 
فـــي الكتـــاب، كيـــف انتهى بـــه المطاف 
لتشـــارك زنزانته مع أحـــد أعضاء نادي 
الدراجين ”هيلز أنجلز“ المخيف والمؤثر 

في آن.
ولكـــي يصمد في الســـجن يتكلم بول 
هانســـن مع موتاه أي شـــريكته وإينونا 
ووالـــده ووالدتـــه، وكلبتـــه نـــوك وهي 

شخصية رئيسية في الرواية.
ونذكـــر أن جـــان بول دوبـــوا ولد في 
مدينـــة تولوز عـــام 1950، وهو صحافي، 

وروائي وسينارست.
نشـــر دوبـــوا خمـــس عشـــرة رواية 
القصيرة  القصـــص  مـــن  ومجموعتيـــن 

وكتابين من المقالات.
من أبـــرز مؤلفاتـــه ”كينيـــدي وأنا“؛ 
وهي أول رواية له تم إعدادها للســـينما. 
نشـــر دوبـــوا أول رواية بعنوان ”ســـجل 
موجز لشعور غير منظم“ عام 1984، و من 
رواياته ”الحياة تخيفني“ 1994، ”إذا كان 
هذا الكتاب قد يجعلني أقرب إليك“ 1999، 

”حياة فرنســـية“ 2004، ”الرجـــال بينهم“ 

2007، ”قضية شـــنايدر“ 2011، ”الميراث“ 
2016، وغيرها.

حصل دوبوا على عـــدد من الجوائز 
منهـــا جائزة الفكاهة الســـوداء، وجائزة 
”فيمينا“عـــن روايتـــه ”حيـــاة فرنســـية“ 
لعام  2004، و“جائزة ألكســـندر فيـــالات“ 
2012 عـــن رواية ”قضية شـــنايدر“. ومن 
غرائب هذا الكاتب أن عشرا من رواياته، 

يتكرر فيها اسم بول شخصية رئيسية.
ومثـــل فوز جان بول دوبـــوا مفاجأة 
للنقـــاد والمتابعين، حيـــث وصلت أربع 
روايات إلـــى القائمة القصيـــرة. وكانت 
المرشـــحة بقوة لنيل الجائـــزة، الكاتبة 
البلجيكيـــة أميلي نوتـــون التي يتصدر 
”ألبـــان  دار  مـــن  ”العطـــش“،  كتابهـــا 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا باللغة  ميشال“ 

الفرنسية منذ أسابيع عدة.

ونذكّر أن جائزة الغونكور العريقة لا 
تقدم قيمة مادية تذكر للكتّاب المتوجين، 
لكن قيمتهـــا اعتبارية، حيث يمنح الفوز 
بها كلا من الكاتب والناشر فرصة كبيرة 
للانتشـــار الكبيـــر، فالروايـــة التي تفوز 
بهـــذه الجائـــزة الأدبية المهمة تنتشـــر 
بســـرعة كبيرة، وقـــد تتجـــاوز مبيعات 

الرواية الفائزة 400 ألف نسخة.

رواية بطلتها كلبة تتوج 

بالغونكور الفرنسية

فوز مفاجئ لجان بول دوبوا

من غرائب جان بول دوبوا 

المتوج بالغونكور هذا العام 

أن عشرا من رواياته، يتكرر 

فيها اسم بول شخصية 

رئيسية

 ميلانــو (إيطاليا) – صــــدرت حديثا عن 
منشورات المتوســــط –إيطاليا، مجموعة 
مختــــارات شــــعرية لأحد أعمــــدة قصيدة 
النثر الأميركية والعالمية الشــــاعر راسل 
إدســــن، حملت عنوان ”شــــمس تدخل من 
النافذة، وتوقظ رجلا يســــكب القهوة على 

وترجمهــــا  اختارهــــا  رأســــه“، 
سامر أبوهواش.

ضمن  الثاني  هو  والكتاب 
سلســــلة ”مختــــارات الشــــعر 
الأميركي“، التي أطلقتها دار 
المتوسط بإشــــراف الشاعر 
والمترجم سامر أبوهواش. 
ترجمــــات  علــــى  لتنفتــــح 
عديدة، وتســــعى أن تكون 
”بلكونا أو تراســــا“، يطل 
واســــعة،  بانوراما  علــــى 
لأهــــم  خارطــــة  ترســــم 

الاتجاهــــات والمــــدارس الشــــعرية التي 
ظهرت وعاشــــت فــــي أميــــركا. وقد صدر 
من السلســــة ســــابقا ”النوم بعين واحدة 

ِـمارك ستراند. مفتوحة“ ل
قــــارئ راســــلْ إدســــن، ومنــــذ ديوانه 
الأول ”المــــلاك الرهيــــب“ فــــي ســــتينات 
القــــرن الماضي؛ ســــيجد خيطا موصولا، 
يكاد الشــــاعر لا يحيد عنــــه إلا قليلا، من 
الســــردية الصادمــــة، القائمــــة علــــى قوة 
المفارقــــة وســــريالية الحالة الإنســــانية، 
والتــــي تضــــيء علــــى مختلــــف جوانب 
الوجود البشــــري، ســــواء ضمــــن الحيز 

الفــــردي المغلق، أو الحيز العام؛ المنزلي 
العائلي، أو الاجتماعي المفتوح.

ومما جاء في مقدمة سامر أبوهواش 
أن إدسن ينطلق إذن في سرديته السريالية 
للحيــــاة المعاصرة، من العناصر الفطرية 
الطفوليــــة نفســــها التــــي انطلــــق منهــــا 
الأولــــون لســــرد قصتهــــم وقصة 
العالم مــــن حولهم، معتمدا 
على الأدوات نفسها تقريبا، 
بعيدا عن البلاغة اللغوية أو 
التصويريــــة، والأهم من ذلك 
بعيدا عن العقلانية والمنطق 
يعــــدان  اللذيــــن  التفســــيري 
سمتين أساســــيتين من سمات 

الحضارة الغربية الحديثة.
ويشــــدد أبوهــــواش على أن 
الكتابة عند إدسن هي فعل حرية 
مطلــــق، وتعريفه لقصيــــدة النثر 
بوصفها ”الجنس الــــذي يقع فيه 
كل مــــا لا يمكن تصنيفــــه ضمن الأجناس 
الأخــــرى“، وبوصفهــــا وليــــدة الاختبــــار 
الذاتــــي لكل شــــاعر، يقع فــــي صلب هذا 
الفهم للشــــعر (والفن عموما)، وعلينا أن 
نصدق إدسن نفســــه حين يقول ”إنه لمن 
المفهــــوم أن يرغب الكتاب في العمل على 
مــــا يعدونــــه موضوعات مهمــــة. أما أنا، 
فأمضــــي في الاتجــــاه المغايــــر. أحب أن 
أبتدع شــــيئا من لا شــــيء تقريبــــا. فهذا 
يفسح المجال للتخيل بدلا من إعادة سرد 

ما يعرفه المرء حق المعرفة“.

سرديات سريالية 

للحياة المعاصرة

 أكد الكاتب التركـــي أورهان باموق، 
صاحـــب نوبـــل لـــلآداب عـــام 2006، أن 
الكتابـــة هي مصدر الســـعادة لديه، لكن 
تحقيق هذه الســـعادة لا يتم بســـهولة، 
وإنما يحتاج إلى الجهد الكبير والبحث 

والتقصـــي، هنالك حيث تكمن 
متعة الكتابـــة ولذتها بتعبير 

رولان بارت.
وهنـــا، اســـتحضر 

تجربته  التركي  الروائي 
مع كتابة روايته الشهيرة 
”اســـمي أحمـــر“، والتـــي 
ظـــن أنـــه ســـيكملها فـــي 
ظرف ســـنتين، فـــإذا بها 
تطـــول لســـنوات أكثـــر، 
استدعت منه العودة إلى 
النادرة،  المخطوطـــات 
اللغـــة  صيـــغ  لمعرفـــة 
القديمـــة، مثلما خاض 

بحثا واســـتقصاء مستغرقا في كتب 
التاريخ. يقول باموق، ”جالست وآنست 
عددا من الأشـــخاص الذين عاشـــوا في 
فتـــرات متقدمـــة، حتى أســـتطيع كتابة 
روايـــة تتكـــئ إلـــى التاريخ وأســـراره 

ومساراته“.

وخـــلال المحاضـــرة الكبـــرى التي 
ألقاهـــا الكاتب التركـــي، ضمن فعاليات 
الـــدورة الحاليـــة من معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب، التي قدمـــه فيها عمر 
ســـيف غباش مســـاعد وزير الخارجية 
الاماراتي، شـــبّه أورهـــان باموق عملية 
فروعهـــا  وارفـــة  بـ”شـــجرة  الكتابـــة 
وأغصانهـــا فـــي الســـماء، وجذورهـــا 
وظلالهـــا ممتـــدة فـــي الأرض، وفيهـــا 

الكثيـــر من الأزهـــار التي تتحـــول إلى 
ثمار، وهكـــذا…“، في عملية خلق وإبداع 

لا متناهية.

طفل إسطنبول

تحدث الروائـــي التركي عن طفولته 
فـــي إســـطنبول، وكيف عـــاش في كنف 
أســـرة تركية مثقفـــة، كان أغلب أفرادها 
مهندســـين، لكنـــه كان يحلم بـــأن يكون 
رســـاما. وبالفعل، شرع 
في الرســـم، منـــذ كان 
ســـنوات،  ســـبع  عمره 
يتنبـــأ  الجميـــع  وكان 
فنـــان  بمســـتقبل  لـــه 
خـــلال  مـــن  تنشـــكيلي، 
في  الواعـــدة  محاولاتـــه 

الرسم منذ الطفولة.
يقـــول  ذلـــك،  ولأجـــل 
الناحيـــة  ”مـــن  الكاتـــب 
بدا  والأســـرية،  الاجتماعية 
أن مصيـــري هـــو أن أكـــون 
مهندســـا، لكننـــي ولـــدت في 
الحقيقـــة لأكـــون كاتبـــا، رغم 
أنني درســـت الهندســـة في الجامعة في 
بدايـــة الأمر، ودرســـت الصحافة أيضا، 
الآداب  دراســـة  إلـــى  أتوجـــه  أن  قبـــل 
والفنـــون“، وهو ما يفصل فيه القول في 

روايته السير ذاتية ”إسطنبول“.
ولا ينفـــي بامـــوق أنه اســـتفاد من 
دراســـة العمـــارة والصحافة فـــي كتابة 

وهو  وهندســـتها،  الروايـــة 
الذي وصفه مؤرخو الرواية 
”مهندس  بأنـــه  تركيـــا  في 
كمـــا  التركيـــة“.  الروايـــة 
تحـــدث أورهـــان بامـــوق 
التـــي  الصعوبـــات  عـــن 
روايته  نشر  في  واجهها 
الأولـــى، حيـــن لـــم تكن 
أدبيا  جنســـا  الروايـــة 
شـــائعا ولا مغريـــا في 
بـــلاده إبان تلك الفترة 
من نهاية السبعينات.

وبعـــد دراســـة 
ثلاث  مدة  الهندسة 

سنوات، ثم دراســـة الصحافة في 
الجامعـــة والتخـــرج من كليـــة الإعلام، 
اشتغل باموق بالصحافة، قبل أن يغادر 

الكاتب مهنة المتاعـــب، ولجأ إلى عزلة 
خاصة حاول فيهـــا أن يحقق حلمه بأن 
يكون رساما، ”وخلال هذه الفترة، وكنت 
في العشـــرينات من عمري، قادتني هذه 
العزلـــة إلى الكتابة، فشـــرعت في كتابة 
الرواية، ولم أتوقـــف إلى اليوم عن هذه 
الكتابـــة التي أجد فيها ســـعادتي، حين 
الكتابة وبعد الانتهاء منها والشروع في 

كتابة رواية أخرى“. 
كمـــا أكـــد الكاتب أن هذه الســـعادة 
تغمـــره، أيضـــا، بمجـــرد النظـــر إلـــى 
مخطوطـــات رواياته التـــي يظل يحتفظ 
بها. وفي هذا الســـياق، أشار إلى أنه قد 
أودع مخطـــوط  رواية ”متحف البراءة“ 
في متحف إسطنبول، وهي الرواية التي 
حظيت باهتمام كبير في العالم العربي، 
وذلـــك حتى يتقاســـم مع النـــاس متعة 
مشـــاهدة هذه الرواية مجســـدة أمامهم 

في أروقة المتحف.
وإذا كان أورهـــان بامـــوق قـــد أفاد 
مـــن نظرة المهندس المعمـــاري وأخبار 
الصحافي وتحقيقاته في كتابة الرواية 
وصناعتهـــا، إلا أنه يعود ليشـــدد، مرة 
أخرى، على أنه يكتب بروح الشاعر أولا 
وأخيرا، وهي ”روح الشـــاعر التي بتنا 
نفتقدها في عالم اليـــوم، في هذا الزمن 
الرقمي، مع انتشـــار وســـائط التواصل 
الجديـــدة، وظهـــور مـــا يعـــرف بالكتب 
الرقميـــة، والتي لـــم تحـــل دون تراجع 

القراءة في عالم اليوم“. 

روح الشاعر

حذّر صاحب نوبـــل من التراجع عن 
ممارســـة الشـــعر والاهتمام بـــه اليوم، 
مشـــيرا إلـــى أن جـــل الشـــباب كانـــوا 
يكتبون الشعر ويحفظونه، خلال العقود 
الماضيـــة، بينما أصبـــح عالمنا يفتقد 

لروح الشعر.
وهـــذه الروح الشـــعرية لا توجد في 
توجد  بل  فقـــط،  القصائد 
العظيمة،  الروايـــات  في 
على حد توصيفه. إذ يرى 
”الحياة  روايـــة  صاحـــب 
الممتلئـــة  الجديـــدة“، 
بالشـــعر، أن الرواية ليست 
تتضمـــن  حكايـــة  مجـــرد 
وأزمنة  وحـــوارات  أحداثـــا 
وأمكنة، ولكنها صور شعرية 
نسعد بها حين نقوم بتحويل 
ووقائعهـــا  الروايـــة  أحـــداث 
وشـــخوصها وفضاءاتهـــا إلى 
صـــور في مخيلتنـــا، لكي ندرك 
ما لم تقلـــه الكلمات، أو ما يريد 
الروائـــي قوله لنا. هذا على أســـاس أن 
القـــارئ هو الذي يكمل الرواية ويرســـم 

صورتهـــا الكلية. وهكذا، فإن الســـعادة 
التي يجدها المؤلف فـــي كتابة الرواية 
يجدها قارئ الرواية أيضا، على أساس 
أن ”قـــراءة الروايـــة تحرضنا على طرح 
الأســـئلة، ومحاولة البحـــث عن الحدود 
الفاصلـــة بيـــن الواقـــع والمتخيل، كما 
تدعونـــا إلـــى البحـــث واللجـــوء إلـــى 
التخييـــل نفســـه، فضلا عمـــا توفره لنا 
الرواية من دهشـــة وغيرهـــا من عناصر 

المفاجأة“.

تلفزيون أردوغان

رغم تأثير وسائط التواصل الجديدة 
على القـــراءة والقـــراء، إلا أن الرواية لا 
تزال تقاوم وتغري عشاقها. يقول باموق، 
منتهيـــا إلى أن ”الرواية لن تموت“، رغم 
كيد الأزمنة الرقمية المعاصرة، وســـيل 
القنـــوات والفضائيات الكثيـــرة. وهنا، 
تحـــدث الكاتـــب بســـخرية عـــن الإعلام 
التركـــي، مؤكدا أنـــه ”لم يعد الشـــباب 
عندنـــا يشـــاهدون التلفزيـــون التركي، 
بسبب الدعاية الفجة والمضحكة، التي 

يقوم بها لصالح الحكومة“.
ولذلـــك، يؤكد بامـــوق أن ”علينا أن 
نشـــكر حكومـــة أردوغان، لأنهـــا جعلت 
الشـــباب يعـــودون إلى القـــراءة ويترك 

التلفزيون لحال سبيله“.
ويؤكـــد الكاتـــب، الـــذي يعتبـــر في 
طليعـــة المعارضيـــن للنظـــام التركـــي، 
والمتهـــم أكثر مـــن مرة بإهانـــة الهوية 
يظـــل  أن  الكاتـــب  علـــى  أن  التركيـــة، 
محايـــدا، دون أن يتخلـــى عـــن حســـه 
القائمـــة.  السياســـات  تجـــاه  النقـــدي 
واعتبـــر المتحـــدث أن هـــروب الأتراك 
مـــن التلفزيـــون الرســـمي واللجوء إلى 
الروايـــة هـــو بحث عـــن الحريـــة التي 

يفتقدونها.
وعـــن الروايـــة دائما، نـــوه الكاتب 
التركـــي أورهان بامـــوق بإقبال عدد من 
النســـاء على كتابة الرواية فـــي تركيا، 
إضافة إلى اهتمامهن بقراءتها، مشـــيرا 
إلى أن أزيد مـــن 60 بالمئة من التركيات 
يقرأن الروايات، بحثا عن تلك الســـعادة 
التـــي توفرها قراءة الروايـــة، كما يقول 
أورهـــان بامـــوق، وبحثـــا عـــن الحرية 

أيضا، يختم الكاتب.

أورهان باموق في معرض الشارقة: 

أكتب بروح الشاعر بحثا عن السعادة

مهندس الرواية التركية: الرواية تحرضنا على التساؤل

الكاتب التركي صاحب نوبل يسخر من تلفزيون أردوغان ويشكره

ذهــــــب الروائي التركي أورهان باموق إلى أن الكتابة وعد بالســــــعادة، وأنه 
يكتب لكي يكون سعيدا في حياته. وتطرق صاحب نوبل للآداب، الذي كان 
يتحدث إلى جمهور معرض الشارقة للكتاب، مؤخرا، إلى سيرته مع الحياة 
ــــــة، وموقفه من حكومة أردوغان، مثلما تحدث عن القراءة في الزمن  والكتاب
ــــــى القراءة والكتابة  الرقمي المعاصر، وأثر وســــــائط التواصل الجديدة عل

والخيال الإنساني.

الكاتب شكر حكومة 

أردوغان، لأنها دفعت 

الشباب إلى القراءة وترك 

التلفزيون الذي أصبح وسيلة 

دعاية حكومية

الرواية ليست مجرد حكاية 

تتضمن أحداثا وأزمنة 

وأمكنة، إنها صور شعرية 

تحتاج إلى روح الشاعر التي 

نفتقدها اليوم

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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